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: Abstract   
 

  Tous pays est mesuré par ses 

savons et ses hommes, qu'ils soient 

scientifiques ou docte ou des hommes 

politiques ou d'intellectuels ou de lettres, et 

comme ce fut le cas ; la Littérature est 

considérée (tend que elle est de l’homme et 

dirigée vers lui) un miroir de chaque nation, de 

la littérature et la poésie offre un miroir 

illustrant les sentiments de la nation, et 

reflètent les conditions de cette nation, et avec 

elle le lecteur peut savoir son degré d'humeur 

mentale, il a également dit - la poésie – 

réalisation des Arabes qui est le traducteur de 

leurs fierté et source de leurs connaissances et 

conserve leurs traces.  

Et à la base de cette approche vient 

cet article,  pour déterminer le rôle de la poésie 

dans la conservation de la descendance  et la 

définition des hommes, pris dans un poème 

« adibaja almadjoula fi mahacini majaja » du 

poète Ashour Khanki comme modèle. Ce 

poème qui est reconnais par quelques auteurs 

de la région Chlef comme : Abu Hassan Ben 

Ali Majaji Bahloul, le juge Sayeh si Hannay, 

Mohammed ben Ali Majaji, en essayant 

d’exploiter les stratégies d'investissement et le 

système sémiologique comme approche dans 

l'analyse de ce texte, et de mettre en lumière 

les objectifs du poète. 
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 عني الكثير من المؤلفين و المؤرخين قديما و حديثا بتدوين سير 

ا2ع�م و تراجمھم ؛ فمنھم من ترجم للصحابة نحو كتاب أسد الغابة 
في تميز الصحابة 7بن ا2ثير ، و بعضھم خص المحدثين ، و منھم 
من ترجم للقراء نحو غاية النھاية 7بن الجزري ،و ھناك من صنف 

بغية الوعاة في معرفة ا2دباء و النحاة ، و : في النحاة و ا2دباء نحو
خر ترجم للرجال و ا2ع�م بمختلف توجھاتھم و فنونھم بعضھم ا�

سير أع�م النب�ء، و ابن خلكان في كتابه وفيات  هكالذھبي في كتاب
ا2عيان، و كذا كشف الظنون لحاجي خليفة ، و ا2ع�م للزركلي 

من ھذا كله تتجلى المكانة التي تحظى بھا سير ا2ع�م و تراجمھم ...
سير الرجال خير لي من كثير كتب : ديما قال حتى أن أحد العلماء ق

  .الفقه 

  - :الشعر و تخليد ا�نساب 

فالشعر ديوانھم و ترجمان "،7 يذكر الشعر إ7 و يذكر العرب     
"مفاخرھم و خزانة معارفھم

4
و لعل ما يبرز مكانة الشعر قول  

غ�م يولد أو فرس :  إن العرب كانت 7 تبارك إ7 لث�ث" :القائلين 
"ينبغ تنتج و شاعر 

5
صفھاني في مقدمة ا2 -الشعر–و قد جعله ، 
6علوم ا2مم قائ�عن  علوم العرب عند حديثه

:  

 ،و الرأي ،و البناء العجيب،و ا2لحان ،و النجوم ،لھم الطب : الروم 
  .و المكيدة

  .و ترتيب العلوم  ،و السياسة ،و ا2ح�م ،لھم العقول:  الفرس

و ،آ7ت الرصد ،و لھم القبانات ،و أذھان بارعة كانوا ذوي :  اليونان
  .و آ7ت الحرب  ،و الھندسة ،و الحساب ،الطب

و  ،و ا]ذابة ،و الصياغة ،ھم أصحاب ا2عمال كالسبك:  الصين
  .و النسج ،و الخط ،و النحت ،و الخرط ،صباغا2
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و أسرار  ،و الخط الھندي ،و النجوم ،لھم معرفة الحساب:  الھند
وطبع  ،و خرط التماثيل ،و الرقى ،ا2دواء فاحش�ج و ع ،الطب

  ...و الشطرنج ،السيوف

و ب�غة  ،فالشعر في المقدمة لھم علم بديع الشعر العربأما عن    
و صدق  ،و تشقيق اللفظ ، و تعريب الك�م ، و قيافة ا2ثر ،المنطق
و حفظ  ،و مراعاة الحسب ،و حفظ النسب ،و صواب الحدس ،الحس

   .الخ... و تعرف ا2نواءالمثالب، والمناقب 

و ذھب الجاحظ في كتابه الحيوان إلى تبرير نبوغ العرب و    
ھم أثاري تخليد فن وضع الشعر من العرب أبراعتھم في الشعر ب

موضع البناء من العجم في أداء الغاية نفسھا ، و تخليد ا2ثر عند كل 
من باكورة تنبھھا و  أمة غاية فطرية من غاياتھا ا2ولى تكاد ت�زمھا

كل أمة تعتمد في استبقاء "  :و في ھذا الشأن يقول ،مستھل تاريخھا
مآثرھا و تحصين مناقبھا على ضرب من الضروب و شكل من 

ن تعتمد في ذلك على أكانت العرب تحتال في تخليدھا بو ا2شكال، 
و ذھبت ...نھا او كان ذلك ھو ديو ،الشعر الموزون و الك�م المقفى

ثم إن العرب (...) دييداد رعجم على أن تقيد مآثرھا بالبنيان فبنو كال
غمدان ، و  افبنو ،أرادت أن تشارك العجم في البناء، و تنفرد بالشعر

و قصر الشعوب، و ا2بلق الفرد ، و فيه  رد،و قصر ما ،كعبة نجران
...)و غير ذلك من البنيان ،2بلقا زو في مارد قالوا تمرد مارد، و ع

7  

نافسوا  ؛ييننمن خ�ل ھذا القول يبدو أن العرب جمعوا بين الحس    
و تفردوا بالشعر، كما نستشف من قول ا2صفھاني  ؛غيرھم في البناء

أن حفظ النسب من علوم العرب بعد أن جعل الشعر في المقدمة، و قد 
بين العلماء العرب في أكثر من موضع و في أقوال عديدة أن العرب 

و في ھذا السياق يقول ابن فارس  ،شعر في حفظ ا2نساباستعانوا بال
و الشعر ديوان العرب، و به حفظت ا2نساب و عرفت المآثر و منه " 

تعلمت اللغة ، و ھو حجة فيھا أشكال من غريب كتاب الله و غريب 
م و حديث صحابته و لحديث الرسول صلى الله عليه و س
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....."التابعين
8  

  

ھذا المقام إلى وصية عمر بن الخطاب رضي  و تجدر ا]شارة في   
مر من قبلك بتعلم "حيث كتب إلى أبي موسى ا2شعري  ؛الله عنه
نه يدل على معالي ا2خ�ق ، و صواب الرأي و معرفة إف ،الشعر

و مما تقدم تبرز المكانة التي تبرز المكانة التي يحظى بھا    9ا2نساب 
يرفع الوضيع و يضع  -عرالش –الشعر في حفظ ا2نساب ، فا2دب 

   10الرفيع 
  

11و صدق الشاعر حين قال
:

    
  

  حسب  كـــــــــــــم خسيس وضيع ليس له     في العز أصل و   ينتمي الى

  قد صار با�دب المحمود ذا شرف    عـــــال و ذا حسب محض و ذا نسب 

  

فرقون نھم كانوا يأفقد روي ، 12وممن رفعه الشعر بنو أنف الناقة     
ل ممن ھو؟ فيقول من بني قريع، أيس إن الرجل  من ھذا ا7سم حتى

لغي ذكره بن مالك و ي جعفرا أنف الناقة بن قريع بن عوف يتجاوز
أحدھم و ) أوسجرول بن (لقب إلى أن نقل الحطيئة رارا من ھذا الف

بن جعفر أنف الناقة من ھو بغيض بن عامر بن لؤي بن شماس 
  :و أحسن إليه فقال الحطيئة ،بدر إلى ضيافتهر قان بن ضيافة الزب

  سيري أمام فإن ا�كثرين حصى            وا�كرمين إذا ما ينسبون أبــا 

 13قوم ھم ا�نف و ا�ذناب غيرھم            و من يساوي بأنف الناقةالذنبا
   

  

و قصتھم مع جرير  ،نمير من وضعھم بعد عزة ورفعة بنو و أشھر
  :فمذ قال جرير 2حدھم  مشھورة مذكورة ،

  بلغت و 7 ك�با انك من نمير     ف� كعبإفغض الطرف 

  .صار الرجل من بني نمير إذا قيل له ممن الرجل؟ قال من بني عامر

   14فھم بنو نمير بن عامر بن صعصعه و ھم إخوة كعب و ك�ب 
  

  :    عاشور الخنقي و قصيدته طراز الديباجة  -2

زمانه الذين كان لھم من علماء الجزائر في  واحد: عاشور الخنقي 
اشتغال بالدين و السياسة و ھو فقيه مالكي معتبر اشتغل بالحديث و لد 
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م توفي في  1848ھجري و  1264في  - بسكرة –بخنقة سيدي ناجي 
ثم انتقل إلى نفطة  ،م نشأ بقسنطينة و بھا تعلم 1929ه و  1348

 15ى ا2غواط بتونس لطلب العلم ، نفاه الفرنسيون إل
.   

و  ،البشير ا]براھيمي فترة من الزمن عاصر الخنقي أن ويذكر    
شھرة الخنقي  هسنا و في الوقت الذي كانت في يكبره كان عاشور

في زاوية ابن  اشراف كان ا]براھيمي تلميذلة ا2أذائعة بسبب مس
 منار(و لم يكن  ،أو مراھقا في معاھد سطيف علي الشريف بآقبوا

و قد أشاد ا]براھيمي بشعر عاشور و قوة ،(..)قد طبع  – )افشرا2
عارضته لو7 أنه استعمل قلمه كما قال في موضوع 7 طائل من 

  16ورائه
.

   
  

بل كتب النثر أيضا رغم إن  ؛لم يكتب عاشور الخنقي الشعر فقط   
منار ( يظھر أسلوبه النثري في مقدمات ديوانه  و ،نثره قليل
نقده لحالة العلم و اللغة و ا2دب التي عليھا ا2دباء  و في ،)ا2شراف

17و في رسالته عن البوازيد
.   

و زاوية  ،و يظھر مما سبق أن عاشور عني بالدفاع عن ا2شراف
و  ،18الھامل كانت لھا يد في ذلك كما أقر عاشور نفسه بذلك 

إ7 دليل " ز الديباجة المجعولة في محاسن مجاجةاطر" ماقصيدته 
بيتا ، و ھي ) 90(ذلك ، و ھي قصيدة طويلة عدد أبيات تسعون على 

و جدير بنا أن نشير إلى أن القصيدة شابتھا بعض ( من بحر البسيط
  :، استھلھا الشاعر بقوله )الكسور العروضية

  الله اكبر كل الحسن في العرب     و أكمل الحسن في أشرف النجب

  :و اختتمھا بقوله 

  معا     الله اكبر كل الحسن في العرب          ما قال قائل فردا و مجت

والمنعم للنظر يجد إن الشاعر جعل صدر البيت ا2ول عجزا للبيت 
  .ى ا7ستھ�للع و في ھذا تكرار و عطف النھاية  ،ا2خير

التماسك بين أجزاء النص، و  حداثإمن ب�غة التكرار التأكيد و و   
ارية نصه على منوال ا نستشف أيضا أن الشاعر بنى معممن ھن
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  .معمارية النص التقليدي الذي كان يركز على المطلع و النھاية 

،و ا لقصيدته روي يجد إن الشاعر اتخذ  حرف الباء و المتأمل    
و بھذا  ،حرف الباء صوت شفوي كما ھو في عرف علماء ا2صوات

فمخرج الباء مخرج ظاھر ، و في ھذا مؤشر سيميائي يطلعنا إن 
 –اختار الصوت ذا المخرج الظاھر ليمدح ظاھر النسب الشاعر 

و يظھر  و بعبارة أخرى اختار الظاھر ليمدح، –أشراف مجاجة 
  :ل الشاعرالظاھر،و ما يعضد ھذا قو

  أبو علي عالي القدر و النسب

  : و قوله 

  ل و من نسبعليا ھما فيه من فض

  :و قوله

  و العز رائدھم في حضرة النسب

  :و قوله 

  في الثرى في الفضل و النسبما مثلھم 

ن الشاعر يبغي رفع شطر تدل د7لة واضحة على أھذه ا2 و لعل     
شأنھم و إظھارھم، و لعلنا نجانب الصواب إذ قلنا ما من شاعر أراد 

اختار له أفضل  و يرفع من شأنه إ7 ممدوحهأن يمدح و يظھر 
و أبدع  –ة و ھذا ما نجده في ھذه القصيد - و أجمل العبارات ،فاتالص

و قد اختار البوصيري و  ،الصور و التشبيھات ، و أحسن ا2صوات
و ھو صوت  ،من بعده أحمد شوقي صوت الميم رويا لبردتيھما

 من أجل إظھار محاسن الرسول  وھذا –يشاكل الباء في المخرج 

 ) .ص(

 

   :العملية الشعرية بين فعلي ا�نتاج و التلقي -3

عرا كان أو نثرا � قيمة له إ� باندراجه إن العامل ا�بداعي ش    
ف اضمن الشبكة التواصلية ، أي بالتفاعل الذي يحصل بين أطر

العملية ا�بداعية من مبدع منتج و قارئ متلق مستھلك منتج في 
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ا3ن نفسه ، و من أجل أن يحدث ھذا التفاعل عادة يوظف المبدع 
النص و ادراك  بعض ا3ليات التي تساعد القارئ للولوج إلى عالم

  :مقاصده و من ھذه ا3ليات التي عرفت عند علماء البحث التداولي

  آلية التضامن -

 آلية التوجيه -

 آلية التلميح       

 آلية ا�قناع       

  .و سنحاول الكشف عن ھذه ا�ليات في القصيدة محل الدراسة

ن يشارك كل من المبدع أو معنى ھذا أن يتضامن و:  قاعدة التضامن
المتلقي في استعمال اللغة ، و لعل ھذا يتطابق مع مبدأ التعاون عند و 

  co-opérative principale) المشاركة( غرايس فمبدأ التعاون 

يعد أساس العملية الك�مية ؛ إذ يربط بين أطراف الحوار و يجعلھم 
في تواصل مستمر مما يضمن لكل طرف الحق في المشاركة في 

ول المرسل أن افبالتضامن يح، 19لwخر الحوار و إعطاء الفرصة
 فالتضامن ھو محاولة التقرب،يجسد ع�قة مع المرسل إليه إجما7 

به ، و إذا كانت الع�قة بسيطة بين طرفي يالمرسل إليه ، و تقر من
ن المرسل إليه إف،الخطاب أو7 يوجد بينھما آي نوع من أنواعھا 

يتقرب من المرسل إليه بما ن أيسعى إلى تأسيسھا بالتلفظ بالخطاب ، ب
ن المرسل يميل إليه مي� طبيعيا خاليا من أي دوافع و أيجعله واثقا ب

 20أغراض منفعية 
.

   
  

وظف الشاعر  عندماو يتجلى التعاون أو التضامن في القصيدة     
و كل ھذه  ،أسماء ا2ع�م و الكنى و ا2لقاب ، و أسماء ا2مكنة

أغوار النص و يشق طريقه لفھم مقاصد ر تجعل المتلقي يسب ا2شياء
  : المبدع و ھي كا�تي 

 ؛ذكر الشاعر عاشور الخنقي مكانين في القصيدة:  أسماء ا�مكنة -1
  :أولھما ا2صنام ، و قد جاء ذكرھا في أربعة أبيات قال فيھا 
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  من أھل دائرة ا�صنام آونة      آل العرف بالبھلــــــــــول في العــرب

  ھم ا�مير عــلى      من حل دائرة ا�صـــــــــنام من شعبالفاضل الش

  و العالم العامل ابنه مباشرة      أقضى القضاة على ا�صنام و النصب 

  

  ام من نسبـــو لم يكن منه إ7 من رأيتھا      بالعين في حضرة ا2صن

فقد ،" مجاجة"و المكان ا�خر الذي جاء ذكره في القصيدة ھو    
يقدم معونة كبرى " صية اعر في العنوان باعتباره عتبة نكره الشذ

ط انسجام النص و فھم ما غمض منه ، إذ ھو المحور الذي يتوالد بلض
فھو  و ھو الذي يحدد ھوية القصيدة ،  و يتنامى و يعيد انفتاح نفسه ،

إن صحت المشابھة بمثابة الرأس للجسد و ا2ساس الذي تبنى عليه 
"القصيدة 

21
 .   

ذكر  و، " طراز الديباجة المجعولة في محاسن مجاجة " الشاعر  فقال
  :في ث�ثة أبيات حيث قال 

  ف مجاجة في أشرف الحقباھم حسنا و منقبة    أشرـــــــلكن أكمل

  حتاج الشريف الطريق و بي اإن     الغراء ترحمهاجة ـــاليت مجي

  طربالمجاجة في المال وأھل جل الذي خلق ا]نسان في كبد    و

و يوصله إلى أن النص يعنى  ،فذكر ھذين المكانين يساعد القارئ
  بمدح أشراف مجاجة 

لم يقف عاشور الخنقي عند ذكر : ذكر أسماء ا�عOم و الكنى -2
نه آن يقرب أداه إلى ذكر أسماء ا2ع�م و ھذا من شعا2مكنة بل ت

 و من ھذه ،الصورة أكثر إلى المتلقي و يتركه يعيش في جو النص

  : ا2سماء و الكنى نذكر

  : و ذلك في قوله :  بھلولال -*

  من أھل دائرة ا2صنام آونة     آل العرف بالبھلول في العرب

فسامع ھذه اللفظة ينصرف ذھنه مباشرة أو يطفق باحثا إن كان    
جاھ� بھا إلى أن يصل القبيلة المجاجية البھلولية التي خرجت أع�ما 

علي بن الحسن المجاجي البھلول صاحب كتاب أبي : أمثال أج�ء من 
العقد النفيس في بيان علماء و شرفاء غريس و محمد بن علي 
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و أن  ،)سفيان العابدين(بھلول كما عرف بـ المجاجي المعروف بال
نه كان أكما و ،لم و الص�ح و الزھدعالناس كانوا يعتقدون فيه ال

و  ،و الشعر ،المنطق و ،با]ضافة إلى العلوم الشرعية عالما بالنحو
ن معظم أمن شعره قصيدة طويلة يشكو فيھا إلى الله من أھل وقته ش

  : المرابطين عندئذ و بدايتھا 

22أفوض أمري للذي فطر السماء
  

و كثيرا ما يشيع استعمال الكنى في المجتمعات وذلك إما للتعبير    
. أو نسله و إما للتعريف بابن الشخص أو أبيه  ،عن ا7حترام و التقدير

و ما توظيف الشاعر لبھلول إ7 إعراب عن تقديره و احترامه لھذه 
و لم يغفل الشاعر في إعراب احترامه و تقديره عن توظيف  ،القبيلة

  : ]ضفاء صفات صوفية بدل ا2سماء و من ذلك ؛المعجم الصوفي

  :في البيتين ا�تيين  إذ وردت؛  صفة قطب -*
   ؟لي    و ھل لشمس الضحى في الصحو من طلبقطب العوالم مو نا الھمام ع

  قطب المدار شھيد الدار محتسبا    T فيما بـــــه أفتـــــــــــى لـــــــــــمغتصب

  

23تدل على عالم من علماء الصوفية" قطب"فمفردة 
و ھذا ما يطلعنا  

و من ھذه الصفات الصوفية أيضا  ،صمة صوفيةبآن القصيدة تأخذ 
  : نذكر 

؛ فقد ذكرھا الشاعر مادحا أبا علي بن الحسن المجاجي  بحر صفة -*
  :قائ� 

  بحر الھدى و الندى و العلم قاطبة   أبو علي عالي القدر و النسب 

في العرف الصوفي تدل على 7 نھائية المعارف ، و ) البحر(فلفظة 
تذكر مقترنة مع عدم وجود الشاطئ ، و يعني ذلك أن الحال الذي 

من التعظيم و خالص الذكر له و ا7نقطاع إليه 7 نھاية الله  خصھم به
24له و 7 انقطاع

    

إضافة إلى ماتقدم صرح الشاعر باسم سفيان العابدين محمد بن علي 
  :قوله بالمذكور سلفا واصفا إياه بالعلم و العمل و ذلك 

  ربا    محمد بن علي أعجب العجب ربا على ا2و العالم العامل ا2
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  :فقال " الشيخ ھني" اعر بأحد أع�م ھذه القبيلة وھو كما عرف الش

  في س�لته    با�ل و المال أعقابا على عقب  الشيخ ھني الھنا

  "أقضى القضاة" و لم يقف عند ھذا بل كناه بكنيته و ھي 

  :واصفا إياه بالعلم و العمل أيضا فقال

  النصب و العالم العامل ابنه مباشرة    أقضى القضاة على ا2صنام و 

II - يعدد الخطاب التوجيھي ضغطا و تدخ� و لو :  قاعدة التوجيه
25بدرجات متفاوتة على المرسل إليه و توجيھه لفعل مستقبلي معين

 

فبالفعل التوجيھي يحاول المتكلم أن يجعل السامع يقوم بأشياء ما ، ،
26فھو فعل إرشادي مثل ا2مر و النصح و نظيرھما

كالنھي و  
  ...ا7ستفھام

في القصيدة يظھر من خ�ل توجيه الشاعر للمتلقي بالزيارة  فا�مر -*
  :و ا]حراز و ذلك في قوله 

  فخر الوجود أبو السعود منه إلى     ھذي العھود فزر و أحرز و   ترب 

  :و قال داعيا إلى ا7قتراب و ا2خذ و الصب و الشرب 
  و اشرب و   تھب ياذا المحيا دخلت الحي فادن و خذ    كأس المحيا فصب

   

و  ،و أردف موجھا إلى ا7نسراب و التحديث عن شمائل آل مجاجة
  : قائ� ،و شمائلھم ،و جودھم ،و كراماتھم ،ذكر مناقبھم

  عO على نھر و أدرج على مھــــل    حتى إذا كنت شيخ الحي فانسرب 

  حدث بما شئت فيه عن منـــــــاقبه     ومــا له من كرامات و من عقب      

  حدث على جوده ما شئت من جمل    وعن شمائله مـــتا شئت من نخب

  قل ھو كالغيث لــــو  القحط يعقبه    أو كالبحر لـــــــو  خشية العطب 

  

مباشرة  ل �لة ا2مر التوجيھية يجد أن الشاعر يوجه سامعهمفالمتأ
بيت من ا2بيات ا2خيرة و تجلى ذلك بوضوح في . تبني اعتقادهإلى 

  :قال فيه 
  كن يا غريب ثراھم في جوارھم     بالعيش تحت ظOلھم بO تعب
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و الذي يأخذ معنى الردع أو الزجر بأن يحاول المتكلم  أما النھي -*
فقد وجه الشاعر سامعه و مخاطبه  ،صرف سامعه عن أمر 7 يريده

  :إلى عدم الريبة و الشك و درأ المھابة فقال 
  ھذي العھود فزر و أحرز و   ترب

  كأس المحيا فصب و اشرب و   ترب

إلى جانب ھاتين ا�لتين استعان الشاعر بالنداء للفت انتباه السامع و 
  :شده إليه قائ�

  ياذا المحيا دخلت الحي فادن و خذ

  :و قوله 
  كن ياغريب ثراھم في جوارھم

في ھذين البيتين دعوة إلى ا7نتباه واستماع ما يقال و تحقيق ما و 
  .يراد

تستعمل ھذه ا�لة من باب إذ كما  استعمل الشاعر آلة ا7ستفھام ؛ 
و تقتضي أن  ،و مقتضاھا أن تجعل المخاطب يختار بنفسه ،التشكيك

يتجنب المتكلم أساليب التقرير و يأخذ بأساليب ا7ستفھام كما لو كان 
  :، أو منكرا و في ھذا الشأن قال   27ككامتش

قطب العوالم مو7نا الھمام علي    و ھل لشمس الضحى في الصحو 
  من طلب ؟

تساءل "    طلب للشمس في الضحى" فبدل أن يقول الشاعر مقرارا 
جواب  هفالتساؤل ھنا فعل لغوي غير مباشر ؛ إذ 7 ينتظر من ،منكرا

  .بقدر ما يدل على التلميح 

III  - عدة التعففاقب وقد تسمى:  قاعدة التلميح FORMLITY    و
القواعد السائدة في الحقل التداولي و التي فضل ترجمتھا  ھي أحد

ن أو ھي التي توجب على المتكلم  ؛بالتعفف بدل التأدب با�داب العامة
7 يستعمل من العبارات إ7 مايمكنه من حفظ مسافة بينه و بين 

و 7 يستعمل عبارات الطلب  ،ه على فعل ما يكرهالمخاطب و 7 يحمل
و قد يدخل التلميح  ،   28ذانئو 7 يقتحم عليه شؤونه إ7 باست ،المباشرة

المرسل عند إنتاج ف؛  ةتحت ھذه القاعدة ، فھو استرتيجية غير مباشر
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  :وعين من حيث شكل الد7لة فھي نخطابه 7 يتجاوز 

لقصد مباشرة دون عمليات ذھنية إما إستراتيجية مباشرة يتضح فيھا ا
ل�ستد7ل عليھا ، و إما إستراتيجية غير مباشرة تحتاج من المرسل 

و  ،  29إليه عم� ذھنيا يتجاوز فيه الشكل اللغوي للوصول إلى القصد
  قد سبقت ا]شارة إلى الفعل اللغوي غير المباشر

لميح في الذي 7 ينتظر منه جواب بقدر ما يدل على الت –ا7ستفھام  -
  :القول سابق الذكر

  لصحو من طلب ؟في او ھل لشمس الضحى 

و قام الخطاب التلميحي في القصيدة على جملة من التعبيرات 
قطب، (و قد سبقت ا]شارة إليھا و منھا  ،الصوفية التي وظفھا الشاعر

  ....)بحر، الھمام، مو7نا،

بعض  ومن ا2لفاظ التي توسل بھا الشاعر لتحقيق مقاصد خطابه
و ) الليث ، الضرغام ( و منھا  ،أسماء الحيوانات التي توحي بالقوة

  :ذلك في قوله 
  الليث معركة الطود مـــــــعرفة     البحر عـــــارفة مــــــــن كل مكتسب

  ارك ضرغام المعارك     في كل الممالك من رعب و من رغبعسيف الم

  

و علو  ،و العطاء ،بالجودو كذا استعماله ا2لفاظ و الصفات التي تشي 
الغيث ، طول الباع، عالي (و ھي  ،و علو القدر ،و البطولة ،الكعب

  :و ذلك في ا2بيات التالية ،...) القدر ، الفارس البطل،
  محمد الغيث إن يجد على طـــــــرب     لكنــه الليث إن يحمد على غضب

  عــلم بطول الباع و الدرب العالم العامل الفــــــــرد المشار لـــه     في كل 

  بحــــر الھدى و الندى و العلم قاطبة    أبو علي عــــــــالي القدر و النسب 

  الفارس البطل حامي الذمار و إن ينأ    ابن عشيط العـــــــالي على الشھب

  

جل تحقيق أو كلھا ألفاظ تفخيمية تلميحية استنجد به الشاعر من    
اية نفسھا حاور الشاعر النص القرآني و و للغ. مراده و مبتغاه 
و ھذا ما يعرف في عرف النقاد بالتناص أو  الشريف، الحديث النبوي
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من أجل التلميح لبعض المقاصد التي يريد ...ا7قتباس أو التضمين 
ثم دنا فتدلى فكان قاب «: و من ذلك تضمين قوله تعالى ،تحقيقھا

  : في قوله   09/النجم »قوسين أو أدنى 

  في قاب قوسين أو أدنى فنودي بي تى دعته الع� و رج به    ح

ماسئل :" نه قال أنس رضي الله عنه أو كذا محاورته لما روي عن    
ل الله صلى الله عليه و سلم على ا]س�م شيئا إ7 أعطاه ، قال ورس

فقال ياقوم  ،فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه
و تقاطع الشاعر ، 30يعطي عطاء 7 يخشى الفاقةن محمد إف ا،سلموأ

  :مع ھذا بقوله 

يعطي عطاء مليك 7 يخاف به      فقرا على العزم كي يغني عن 
  الطلب 

IV    - قناعiحد الشروط التي يقتضيھا أيعد ا]قناع :  قاعدة ا
نه على الطرف المحاور أن أطه عبد الرحمن رأى و قد  ،التداول

تقديم الحجة و الدليل ]قناع الطرف ا2خر و حمله يسلك سبل ا]قناع ب
 31على تبني اعتقاده

به ممكنا و جل أن يجعل الشاعر خطاأو من ، 
عمد إلى  ؛نجازا من خ�له ؛ و ھو تقدير أشراف مجاجةإ يحقق

  : قال  ثا7ستفھام و إلى حجة واقعية منطقية حي

  من طلب ؟ قطب العوالم مو7نا الھمام علي   و ھل لشمس في الصحو

ان 7 يطلب الشمس في الضحى ؛ بل يطلبھا في نسن ا]أف� مرية    
الدجى و الحالكات ، و بھذا يكون الشاعر قد لجأ إلى التقرير بطريقة 

و بما أن الھدف من الخطاب الحجاجي ھو إزالة  شك . غير مباشرة 
المرسل إليه ، فالشاعر وظف أسلوب القسم من أجل أن يصدق ، 

  :في أكثر من بيت قائ�) و الله(لفظ فاقسم ب
  و الله لـــــــــو سمعت أنفاثه أسد     مثل ابن ساعدة قالوا  نت نبي 

  و الله مـــا قصة تحكى بحضرته    إ  و أنشدھا مــن حكمة العرب 

  صد أنفسھم    مـا زاد أحذقھم عن ھذه النصبو الله لو صوروا بالق

  ما مثلھم في الثرى في الفضل و النسب   و الله لو  افتراق ذات بينھم 
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و الظاھر أن الشاعر حشد أكبر عدد من ا�ليات ل�ستحواذ على 
  .قارئه و جعله يتبنى ما يعتقد

به الحجاجي حجة واقعية إلى جانب ھذا استخدم الشاعر في خطا
  :قال ف منطقية 

  إن الظواھر عند الناس ترجمة    على السرائر من صدق و من كذب 

  .فكل وعاء بما فيه ينضح ،علوم أن الظواھر أحيانا تدل على الباطنفم

يضاف إلى ھذه الحجج الواقعية و القسم الذي استند عليه الشاعر 
حجاجية و من ا اعتماد الشاعر على الصورة الب�غية التي تأخذ أبعاد

  :ھذه الصور نجد التشبيه في قوله
  أو كالبحر لــــــــــو  خشية العطب قل ھو كالغيث لــــــــو  القحط يعقبه    

  بل كالربيع المريع المــــــــرتقى دو     للخلق من كــــــل سيار على الدرب 

  أخOقه اللطف مثل الزبــــد في عسل    أو كالنسيم عـــلى ا�عشاب والقضب 

   و البشر في الوجه مثل الماء منحدرا    و العدل بين عتي النــــــاس و الترب

  

  :و في التشبيه البليغ قال 

  أخ�قه درر أحواله غرر    أقواله طرر في ھامش الكتب

 هو المتأمل يجد بأنه جعل ممدوحه غيثا و بحرا و ربيعا ،وأخ�ق   
مثل الزبد في عسل ، و كالنسيم على ا2عشاب ، و صور بشر وجھه 

إلى مثل انحدار الماء ، و ھذا كله من أجل إغراء المتلقي و جلبه 
  :اعتقاده ، وواصل مدحه �ل مجاجة مستندا إلى التشبيه البليغ فقال 
  و الحاصل الناس أمثال المعادن ھم    إكسيرھـــــــا حيث ماتصحبه تلتھب

  أو فضة و ھـــــــم اiبريز أو ذھب    و ھــــــتم يواقيت ترصع على ذھب

  ـاس در و ھم فرائد السخب النـــــــــاس بز و خز و الحرير ھم   النـــــــــــ

  النـــــــــاس مثل النجوم ھم بدورھم   أو كـــــالبدور و ھم شمس و لم تغب 

  النــــــــاس أعضاء جسم ھم قلوبھم   أو كالقلوب و ھم كالروح في الحجب

  لھم وجـــــــــــوه كأمثال البدور بھا   لكـــــــنھا في سنھاھا سطوت الشھب 

أشراف –و خصھم  ،وازن الناس بأشراف مجاجة و المتتبع يجده 
ليبين قدرھم للسامع ويجعله يتخذ موقفا  ؛بجميل ا2وصاف - مجاجة

  :و الجدول ا2تي يوجز ھذه ا2وصاف ،من خطابه
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  أشراف مجاجة  الناس

  الناس أمثال المعادن 

  الناس فضة

  الناس ذھب 

  الناس بز و خز

  الناس در

  الناس مثل النجوم أو كالبدور

  ناس أعضاء جسمال

  الناس كالقلوب

  ھم إكسيرھا

  ھم ا]بريز

  ھم يواقيت ترصع الذھب

  ھم الحرير 

  ھم فرائد السخب

  ھم شمس لم تغب

  ھم قلوبھم 

  ھم كالروح

  

و واصل الشاعر وصفھم بجمل قصيرة متشاكلة متوازية أحدثت نغما 
  :إيقاعيا رائعا و بديعا حيث قال

  و الرفق زينتھم في كــــــل مجتنب  و اللطف حليتھم و الصدق شيمتھم    

  و الفضل رائدھم و النضل شائدھم     و العز رائـــدھم في حضرة النسب 

  و الشرع رائدھم إلى المــــراد بھم     و العقل ذائذھم عــــــن كل مجتنب

  و العـــــلم ميدانھم و الجود ديدنھم     و العلم معدنھم في السلم و الغضب 

  مھم و الكون خــادمھم     و المال صـــــــادمھم في كل منقلب و السعد قاد

  

كل ھذه ا2دلة اللغوية وظفھا الشاعر من أجل أن يعرف بأھل مجاجة 
  .ھمإليو يقرب الناس 
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  -:خـــــاتمة

و ھذه قصيدته التي عرف فيھا ببعض  ،ھذا ھو عاشور الخنقي   
ن إمكانات من أجل خصالھم و حشد ما لديه م دو عد ،أشراف مجاجة

ن نقول إن كانت ھذه أو 7 يسعنا إ7  ،أن يحمل القراء على محبتھم
فقد أحببناھم ، كما نوجب المحبة لكل من تحلى  ،خصالھم و صفاتھم

  .بھا ناظرين بعين الشفقة و الرحمة لمن لم يتحل بھا 
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  الھوامش و اiحا ت

ا خليط من الناس و يقطنھ...اسم لمكان و ليس اسم ساكنيه :  مجاجة -1
و اسم  ،(...)و ھم شديدوا الحفاظ على أنسابھم  ،ا2شراف فيھا عائ�ت معروفة

و لم يكن القاطنون بھا من البربر أيام قدوم ا2شراف  ،مجاجة ليس بربريا
رضوا للغزو عت -ا2صنام سابقا –فشمال ما ھو حاليا الشلف  ،دارسة إليھاا2

ت العطاف منطلق ا7جتياح لذلك تجد أسماء كل و كان ،الھ�لي قرونا قبل ذلك
ما يليھا من مناطق عربية ، وادي الفضة ، أم الدروع ، مجاجة ، أو7د فارس 

: ، بينما مناطق الجنوب و أقصى الشمال بربرية ا7سم إلى اليوم نحو...،

و ذھب بعض الرواة إلى أن مجاجة سميت ...سنجاس ، تمدرارة ، تيسيغاوت ، 
7عتقادھم أنھا تمج الباطل أي تلفظه ، و بعضھم ذھب إلى أنھا  بھذا ا7سم

و منطقة مجاجة  ،سميت بھذا لوفرة مياھھا ، فالمجاجة ا7رض الوافرة مياھھا
و  ،سبانفي جھاد الغزاة ا] اليد الطولى فقد كان 2ھلھا ؛العلم و الجھادبمشھورة 

 ينظر .بان ا7حت�ل إكذا محاربة الفرنسيس 
boudali02.googlepages.com/  

من ) م1509 –م  1430)(ھـ914 -ھـ  834(  احمد بن يحيى الونشريسي -2
قيه مالكي كبار علماء مستھل القرن السادس عشر مي�دي و العاشر الھجري ، ف

امل لواء المذھب المالكي في المغرب العربي آنذاك من كبار فقھاء عصره ، ح
و أخذ عن كبار أع�مھا كابن مرزوق و ، ولد و تعلم و تربى و نشأ بتلمسان ، 

ھـ حدثت له حادثة مع سلطان تلمسان ، فنوى  874 و في أوائل سنة. العقباني 
و  ،نة فاس و استقر بھاِ يففر إلى مد ،ت دارهفانتھبا7نتقام من الونشريسي ، 

و مفتيھا ،  ،و مدرسھا ،مالبث أن برز من بين علمائھا ، فكان علمھا ا2ول
شھرة  ، و لعلمحترما مكرما إلى أن انتقل إلى جوار ربهوبقي كذلك 

و إلى يومنا ھذا 7 تزال محل احترام  ،الونشريسي التي استمرت طوال قرون
الخاص ، ترجع الى مؤلفه الشھير المعيار المعرب و الجامع المغرب عن 

جزءا يقول عنه التمبوكتي  12فتاوى علماء إفريقيا و ا2ندلس و المغرب في 
عمار ھ�ل ، العلماء الجزائريون في : ينظر ).و حصل فوعى ،فأوعى جمع(

شر المي�ديين ، االبلدان العربية ا]س�مية فيما بين القرنين التاسع و الع
أبو القاسم : للتوسع ينظر/ 162:،ص 1995) (د،ط(المطبوعات الجامعية ، 

عرب ،دار ال 1م ،ج1830-م 1500سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي من 
  .  125-123:،ص  1ا]س�مي ،ط

واحد من أقطاب  ، العOمة المصلح الجيOلي بن محمد الفارسي ا�صنامي -3
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 م 2008جـوان  26: حوله ملتقى في الشلـف في أقيم  ،جمعية علماء المسلمين
 ـھ 1429جمادى الثانيـة  22: الموافق لـ

ث، منشورات جامعة ، أصوات من ا2دب الجزائري الحدي عبد الله حمادي -4
  .41:، ص)د،ط( 2000منتوري قسنطينة ،

، المزھر في علوم اللغة و أنواعھا ، دار  عبد الرحمن جOل الدين السيوطي -5
حمد جاد أمحمد : الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، شرح و ضبط و تصحيح 

  . 473: ص) د،ط(المولى و آخرون،

ارة من تراث العرب ، مجموعة قصائد الجواھر المخت ،محمد صالح البنداق -6
،  1منشورات دار ا2فاق الجديدة بيروت ، لبنان ، ط،في الحكم و فلسفة الحياة 

  . 11-10:،ص 1979

تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الھجري ، :  نجيب البھبيتي -7
  .03:، ص 1970، 4دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، ط

  .470:، المزھر ،ص  رحمن جOل الدين السيوطيعبد ال -8

قلي� من ا2دب ، دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع :  عادل باناعمة -9
  61:، ص2007، 2،بيروت،لبنان ،ط

  .72و67:المرجع نفسه ، ص  -10

  .26: المرجع نفسه ص  -11

ة جزورا و ن أباه قسم ناق2 ؛نف الناقة أإنما سمي جعفر :  أنف الناقة -12
صبعه أدخل أأنك بھذا فش نسيه،فبعثته أمه و لم يبق إ7 رأس الناقة ، فقال له أبوه

  .71:ص: عادل باناعمة :ينظر.فسمي بذلك  ،قبل يجرهأف ،نف الناقةأفي 

  .71:قلي� من ا2دب ،ص:  عادل باناعمة -13

  . 74:المرجع نفسه ص -14

 :لدان العربية و ا7س�مية ،ص، العلماء الجزائريون في البعمار ھOل  -15

25.  

  . 75-74، ص08تاريخ الجزائر الثقافي ، ج أبو القاسم سعد الله-16

  .77و 75:المرجع نفسه ،ص -17

  .75و 74:المرجع نفسه ،ص -18

تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، : عمر بلخير -19
، 2003زائر العاصمة، شارع ا]خوة مسلم ، الج1،22منشورات ا7خت�ف ،ط

  .102- 101:ص
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نماذج : ، الخطاب ا2دبي من منظور لساني تداولي صOح الدين زرال -20
تحليلية من قصيدة الياقوتة لسيد الشيخ ، مجلة ا�داب و العلوم ا7جتماعية 

  .59:،ص2008-  06جامعة فرحات عباس سطيف ، العدد 

المركز الثقافي العربي، )تنظير و انجاز(دينامية النص : محمد مفتاح -21
  .72:،ص1،1987المغرب الدار البيضاء ،ط

  .503:،ص1، تاريخ الجزائر الثقافي ،جأبو القاسم سعد الله-22

  .61 :، الخطاب ا2دبي من منظور لساني تداولي،صصOح الدين زرال -23

  .63: نفسه ،ص -24

  .65-64:نفسه،ص -25

ثة دراسة نقدية في المصادر و اللسانيات العربية الحدي:  مصطفى غلفان -26
، كلية ا�داب و 04ا2سس النظرية والمنھجية، سلسلة رسائل و أطروحات ،رقم

  .248:، ص)د،ت(،)د،ط(العلوم ا]نسانية، جامعة الحسن الثاني عين الشق ،

المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن و تطبيقاته، مجلة اللغة :  آمنة بلعلى -27
  .288:،ص2006،جانفي 17و ا2دب ، العدد 

  .282:نفسه،ص -28

  .66:، الخطاب ا2دبي من منظور لساني تداولي،صصOح الدين زرال-29

محمد رسول الله صلى الله عليه و  عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة،-30
سلم، المكتب التعاوني للدعوة و توجيه الجاليات 

  .26-25:،ص)د،ت(،)د،ط(بالربوة،

، في أصول الحوار و تحديد الك�م المركز الثقافي  طه عبد الرحمن -31
  .38-37:،ص 2000،الدار البيضاء، المغرب، 2العربي للطباعة و النشر، ط
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